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الغارقةالقكة

العينينحولالهينةالتجاعيدوظهرت،الإرهاقوجههاعلىبدا

والفم.

مازالتوصولها،حينلبرتسانديقالت".لياللعذةأنم"لم

كيفلها.مرادهجربسببعذابهاوعلىنفسها،علىساخطة

علاقتهما؟استمرارؤفتمعاشتكيف؟الارتباطهذاكلبهارتبطت

عنيتوقفوالمالذينأحدسكتها،علىالعابرينأحدظئتهاثذيمراد

رحلتالتيالثورتةالمثقفةوهي.ليلةكلفيعليهاأنفسهمعرض

حياتهاصارتكيف،التياسيالتاريختدزسالعالمجامعاتبين

الذيجسدهاتصذقولكئهانفسها،.تصدقتكادلا؟عليهمتوقفة

التيالاشتراكيةللئظرباتبتحفسهالأمرأؤلفينظرهايلفت.عشقه

دولفيمتلاحقةأجيالبرؤوسعالقةتنظيراتهابواكيروظفت،تبذلت

والمثاليةالبراءةبينالقزفيهذائثزهاألمبل.الثالثالعالم

فتاةمنقن؟ومن.مصريةمنالرواجقرر،فجأةثئم،ثتمالمتحخرة؟

العلاقاتدوائرخلالتعرفها.التفاهةسوىلهابالئسبةتمثللا

التيالملاحةببعضفخورة.تعرفلافيماالكلامكثحرة.المتشابكة

.الاخرياتالمصرياتمنبكثيراتحتىأو،هيبجمالهاتقارنلا

وقطع،الرواجيقررفجأة!لمصريةاسممنلهيا.دوللياسمها

لقضاءزوجتهمعرحلفقد،رؤيتهدونيمرشهرهووها.بهاعلاقته

العسل.سهر

المنافسة،أو،الخسارةأو،الغيرةسببهألمهاأنظنتالبدايةفي

بسببأتهاكتشفت،الأثاموبمرورولكثها،الكبرياء،أو،الصدمةأو

منه.جسدهاحرمان

زيارةقررتققذيفهمها،صديقمعللكلامبالحاجةولاحساسها

الذيناًقلمنكانوإن.الأمريكيةبالجامعةمعهايدزس!الذيبرت

ملقد،عنهالمعروفةالصورةوحسبفهو،مساعدتها،بإمكانهم

وجدالتيالقططوبعض،بكأسهمكتفيأواعتكف،للاجتماعيةالحياة

يجيدأنهإلأ.الانسانيةالعلاقاتمتاهاتعنتعويضأصحبتهافي

الإصغاء.

41-بلآداا

بكتابةقمتائذيأنتوبائك،فحلودئورخليةرئيس

تقولكفههذاومع.المتهمينمعوجدتائتيالاوراق

الكتابة.أوالقراءةتجيدلاأفيباثك
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أ!عاييىفي

فبو-!

الحيواناتفرائحةالئوافذ،بعضيفتحأنسألتهوصولهاعند

قبحها.مدىإدراكعلىبقادريعدلم-لهامعاشرتهطولبسبب-

مدركفهومعها،الأمسيةتلكلقضاءاستعدادعلىبرتيكنلم

الاستماعفيستضيعوقتهمنساعاتعدةأنتليفونيأ،طلبتهأنمنذ

وأ،الثسيانسوىحلمنلهاليسقضة.ومكررةقديمةلققمة

الحلباستبعادبالطبع.جديدةعلاقةفيالانغماسأوالانتحار،

فيالكامنالغولرفض.الألمتكرارمنغعنالابتعادوهو،الأمثل

للجنس.الئهمالشبقفرد:كلبطن

والمجلأتبالكتبالمغطاةالأريكةعلىمكانألهابرتأوسع

قططه.مخالبمزقتهاالتيوالوسائدوالجرائد،

نإسألته،الألماحتمالعنعاجزةفهي،تأجيلدون،مباشرة

المناسبأئهتصؤرتعبير،وجههوعلىإليهانظر.البكاءبإمكانهاكان

تشاء.كماتبكيأنتستطيعأئهاوأخبرها،المواًقفهذهمثلفي

هذهتستغللمال!ابقةالمذةطوالفهي،باكيةسانديانفجرت

كاننظرتهفيشيئألكنضيقها.مشاعرعنللتنفيسالمريحةالوسيلة

التيوجههملامحمعبتفقلاالذيبالجذالتظاهرمحاولتهمضحكأ.

.تختفيانكادتاخىشفتاهوزقت،عيناهضاقت.اللامبالاةعنتعئر

نوبةانتابتهالذا.مهزجوجهكانوجههولكندميمأ،برتيكنلم

واحد،آنفيوتبكيتضحكفصارتبالبكاء،اختلطتضحك

كبرياتبأداءيقارن،رائعأداءإلىلهبالئسبةالمشهدوتحؤل

.الممثلات

وبعضنبيذزجاجةليحضروتركها،الفرصةهذهبرتاغتنم

أكلسوىعادةتحتويلاثلآجتهأنكما.بطهولافهو،الجبن

القطط.

الأريكة،علىمكانألهاأوسعتقدسانديكانتعاد،حين

فيثانيةغرقتأو،تستتهأئهابدابيديها.وجههامغطية،وتمذدت

الأطباقوضعصوتعلىانتبهت.وغضبهاوشوقهاأحزإنها



اتذيالتشويهيرؤعهأنخشيتولأنها.المنضدةعلىوالزجاجة

نأمنهطلبتفقد،بالمساحيقالذموعاختلاطنتيجةبوجههاحدث

وحين.الحالةهذهفييراهالاحتى،الحجرةإضاءةمنيخقف

المقاعدأحدعلىلهمكانإيجادفياليائسةمحاولتهلاحظت

يجلسأنمعتذرةمنهوطلبتمكانأ،لهفسحت،بالقططالمشغولة

جوارها:إلى

صديقيأئكتعرفولكتك،برتياإزعاجكعلىآسفة"أنا

الوحيدأئكمنواثقةولكنيكثيرأ،نلتقيلاأثناحقيقة.العزيز

الموقفهذافيمساندتيالأصخعلىأو.مساعدتيعلىالقادر

فيه".نفسيوجدتالذيالتعس

إليهافعادتالثبيذبعضلهماصمت.وجههعلىابتسامةبرترسم

المتمذدجسدهايلمسأندونالجلوسحاولحينخاضة،الضحكة

وسألته:مكانألهلتفسحقليلأساقيهاضقت.الأريكةطولعلى

ولكن،بيديكقهالأمرأنأعرف؟العذابهذافيأنايتم"برت

العنيفةوأيضأ،قبلمنالتجاربمنكثيرأخبرتلقد؟أصابنيماذا

لكني.الصبيانيةالحكاياتهذهلمثلبرتياصحغيرةأعدلممنها.

."عاجزة.عاجزة

بمذاقمتلدنذأمهلعلىكأسهيرشفوأخذ،سيجارةبرتأشعل

نبيده.

منالتجربةهذهبمثلتمزألمأبدأ؟تحمتألممثلأ،أنت."برت

إثكليتقللاالفريد.تماسككسرعنبرتياأخبرنيقبل؟

التيالخاضيةهذهعلىقضيتقدوالعلاقاتالحفلاتعنبابتعادك

فيباختلافنولدهل،برتياليقل.بالعاطفةوالمسفاةبهانولد

لأنفسنا؟حثنابسببشخصياتنا؟بسببالعناءهذاكلهلالجوهر؟

علىالتغقببإمكانناهل،برتياأخبرني؟الخسارةمنرعبنابسبب

ياوغبيةحزينةأنايتملنا؟الآخرينلتركبالامتهانوالإحساسالغيرة

برت"؟

للبكاء.سانديوعادت

منقطعةاختلاسأخرىحاولتبينما،حجرهإلىقطةقفزت

أحدعلىالمتروكةأوراقهالثالثةتبعثرأنخشيوحين،الجبن

ومعهعادثتم.داخليةحجرةفيالقططحئسوقزرنهضالمقاعد،

.حجرهفوقأخرىمرةطريقهاتلقستاتتيالمفقملةقطتهيبدوفيما

ثانية،وملائهاكأسهافأخذتنفسها،تمالكتقدسانديكانت

المختلفة،الجبنأنواعبرتقطع.المنضدةإلىتنظروجلست

فيواستمزت،اقتراحهإلىتلتفتلمقليلأ.تأكلأنعليهاواقترح

الحديث:

،بقرارهأخبرنيأنمنذ،تركنيأنمنذالأولىالمزة،لي"هذه

فيها،أبكيالتيبرتياالأولىالمرةهيهذه،منتظرةغيربوبناحة

".الراحةببعضوأخر

جبنمنقطعةوتناول،الكأسينملأ.طببةبدايةذلكبرتاعتبر

بتثالةمحلفيأخيرآاكتشفهوقدمحقيأ،المصتعالمدخنالماعز

منزله.منقريب

حافةعلىالوسائدبعضجمعتاسترخائها.إلىسانديعادت

سلت:واسف،رأسهاأسندت،الأريكة

و*!وذكاء.ولا.متأكدةأنا.برتياجمالأمنيأكثرليست"هي

ولكتنا،ولكن،بمراهقةلستأنا.مثيتسخرلا؟المشكلةماأتعرف

كأننيوصفها.يمكنلاالقذةمنلدرجاتمعآوصلنالقدتواصلنا.

كالرماللهمعرفتيقبلجسديكان.قبلمنالجنسأعرفلم

هذبتهاثتم،الجارحةكالضخوركان.تبتلأنالمنتظرةاليابسة

قبلهعرفتلقد.شاعريتهمنبلى.شاعرثتيمنتسخرلا.لمساته

لقد.معهإلآالكاملالانفتاحهذابمثلأح!لملكئني،الكثيرين

إلىالضباحفياستيقظأن.برتياكفهجسده،جسدهعشقت

فكرةحتى؟العتههوأهذا.رؤيتهمجرد.يضقنيأن.جواره

هيهل.قبلهمنباليعلىتخطرلمالأبدإلىضمانه،الضمان

فراشمنالقفزمنضجريهوهل؟مستمرةعلاقةإقامةفيرغبتي

ياهذاتعرفأنت.صغيرةمازلتأنابرت؟ياال!نهيهللاخر؟

تفكيريتبذلهوهلبعد.والثلاثينالخامسةأتجاوزلمأنا.برت

لوحتى،منهالزواجأريدلاأثيأخبركدعنيبلبه؟معرفتيبسبب

هوهل؟الامتلاكحمثهوهلتمامأ.عتيمختلففهو.طلبنيكان

أنا؟الثالثالعالممنواحدأعنهي؟منهمواحدتجاهبالفشلإحساس

همهلأعني.برتياهذاتعرفأنت.فاشيةأونرجسيةلست

الذيالثالثالعالمبمنطقيسقىمابالفعلهنالكهلعثا؟مختلفون

لم.أطوللفترةبينهمعشتلقد.برتياليقل؟فهمهعلينايصعب

محاولةهيهل؟بينهمفيمادائمأيتزؤجونيتممعي؟الشيءهذافعل

لقد؟أعينهمفيالمشؤهةصورتنامنالانتقامهوهلعقابنا؟؟عقابي

واًحببت،وأحببتهمفيها،عملتناميةدولةمنكم.برتياأحببتهم

فهيساذجةكانتوإنبطرقحياتهممثاكلمعالجةفيوسائلهم

من؟أجلومن.معيوبالتحديدفعلها؟يتممراد؟ولكن.لهمموائمة

فتاةأجلمنسيتركنيكان،دولليتكنلمإنحتىبل؟دوللي

سزما؟المختلفوننحنأم.ليقلبرت؟يايتم.أخرىمصرية

واثقةأنا.برت.أجتني.ليقلبرت؟ياالسزهوما؟عنهماختلافنا

مساعدتي.علىالقادرالوحيدأتكواثقةأنا.الإجابةتعرفأتك

هوماتفؤقكسرهوما؟تعاليكسزهوما.برتيبرتراند..الآن

تفؤقنا؟".سز

لهما.الخمرمنالمزيدبدورهاوصتتكأسها،ءمنسانديانتهت

نقلت،باهتةحمرةوجههكمستوقد،تقولمالكلمصغيأبرتكان

موضعها،تغئرأنودون،برقة.والتففمبالذفء،إحساسهلها

ووضعتهما،قبلىمنلهملامستهماتحاشتالقتينبقدميهااقتربت

التعاس.فيغارقةكانتالتيالقطةتداعب،حجرهفوق

هرةالتها
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